تفريغ سورة الانعام من آية : 122- 124

شريط :(33 )
( أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (122) ) .

[ الأنعام : 122 ] .

----------
( أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ) هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً, أي: في الضلالة هالكًا حائرًا , فأحياه الله, أي: أحيا قلبه بالإيمان, وهداه له ووفقه لاتباع رسله. 
( وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ) أي: يهتدي كيف يسلك, وكيف يتصرف به. 
قال السعدي : قول تعالى ( أَوَمَنْ كَانَ ) من قبل هداية الله له ( مَيْتًا ) في ظلمات الكفر,والجهل, والمعاصي, ( فَأَحْيَيْنَاهُ ) بنور العلم والإيمان والطاعة, فصار يمشي بين الناس في النور, متبصرا في أموره, مهتديا لسبيله, عارفا للخير مؤثرا له, مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره, عارفا بالشر مبغضا له, مجتهدا فيتركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات,ظلمات الجهل والغي, والكفر والمعاصي ( لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ) قد التبست عليه الطرق, وأظلمت عليه المسالك, فحضرها لهم والغم والحزن والشقاء. فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه, أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهار, والضياء والظلمة, والأحياء والأموات.
· قال الشوكاني : المراد بالميت هنا الكافر , أحياه الله بالإسلام , وقيل معناه : كان ميتاً حين كان نطفة , فأحييناه بنفخ الروح فيه , والأوّل أولى, لأن السياق يشعر بذلك لكونه في تنفير المسلمين عن اتباع المشركين, وكثيراً ما تستعار الحياة للهداية وللعلم, ومنه قول القائل :

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله... فأجسامهم قبل القبور قبور

وإن امــــــرأ لم يحيي بالعـــــــــلم ميـــــــت... فليس له حتى النشور نشور

والنور : عبارة عن الهداية والإيمان , وقيل هو القرآن , وقيل الحكمة.  ( فتح القدير ) .
· قال ابن كثير : والنور هو: القرآن, كما رواه العَوْفي وابن أبي طلحة, عن ابن عباس. وقال السُّدِّي: الإسلام. والكل صحيح.
· قال الرازي : اختلفوا في هذين المثلين المذكورين هل هما مخصوصان بإنسانين معينين أو عامان في كل مؤمن وكافر.

فيه قولان :  الأول : أنه خاص بإنسانين على التعيين .

والقول الثاني : أن هذه الآية عامة في حق جميع المؤمنين والكافرين , وهذا هو الحق , لأن المعنى إذا كان حاصلاً في الكل , كان التخصيص محض التحكم .
· قال الرازي : قال أهل المعاني : قد وصف الكفار بأنهم أموات في قوله ( أموات غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ) وأيضاً في قوله ( لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً ) وفي قوله ( إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الموتى ) وفي قوله ( وَمَا يَسْتَوِى الأعمى والبصير. .وَمَا يَسْتَوِى الأحياء وَلاَ الأموات ) فلما جعل الكفر موتاً والكافر ميتاً , جعل الهدى حياة والمهتدي حياً ,
· قال ابن عاشور : ولقد جاء التّشبيه بديعاً: إذ جعل حال المسلم, بعد أن صار إلى الإسلام, بحال من كان عديم الخير, عديم الإفادة كالميّت, فإنّ الشرك يحول دون التّمييز بين الحقّ والباطل, ويصرف صاحبه عن السّعي إلى ما فيه خيره ونجاته, وهو في ظلمة لو أفاق لم يعرف أين ينصرف, فإذا هداه الله إلى الإسلام تغيرّ حاله فصار يميّز بين الحقّ والباطل, ويعلم الصّالح من الفاسد, فصار كالحي وصار يسعى إلى ما فيه الصّلاح, ويتنكّب عن سبيل الفساد, فصار في نور يمشي به في النّاس.

وقد تبيّن بهذا التّمثيل تفضيل أهل استقامة العقول على أضدادِهم.
( كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) أي: حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالة, قدرا من الله وحكمة بالغة, لا إله إلا هو ولا رب سواه .
الفوائد :

1- أن المشرك ميت .

2- أن الإنسان بإيمانه يحيى .

3- لا يستوى الحي والميت .

4- عداوة الشيطان للإنسان .

5- خطر أن يزيّن للإنسان عمله , فيرى القبيح حسناً , والحسن قبيحاً .
 ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) )

[ الأنعام : 123 ] .

----------

( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ) يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك -يا محمد -أكابر من المجرمين, ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله, وإلى مخالفتك وعداوتك, كذلك كانت الرسل من قبلك يُبْتَلون بذلك, ثم تكون لهم العاقبة .

· فهذه تسلية للرسول ( .

· ويمكروا فيها بالكفر بالله تعالى .

قال تعالى ( وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً )

وقال تعالى ( وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً . وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ) .
· قال ابن الجوزي : وإنما جعل الأكابر فُسَّاقَ كلِّ قرية , لأنهم أقرب إلى الكفر بما أعطوا من الرياسة والسعة .
وقال تعالى ( وَلَوْ بَسَطَ الله الرزق لِعِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فِي الأرض ) .
· أهل الترف هم أعداء الرسل غالباً , وقد جاء ذلك في القرآن , حيث لم يذكر الترف إلا في مقام الذم .

قال تعالى ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ) .

قال تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ) .

وقال تعالى ( وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَــــــــرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَـــــــدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّــــــةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ) .

وقال تعالى ( وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ . فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ . لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ) .

وقال تعالى ( حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ) .
وقال تعالى ( وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا [فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ) .

فائدة : اختلف العلماء في معنى الآية حيث أن الله تعالى ( لا يأمر بالفحشاء ) على أقوال :

قيل : أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها بمعصية الله تعالى .

وقيل : المراد أكثرنا مترفيها .

وقيل : ( أمَرنا ) أي : أمَّرنا , أي : جعلناهم أمراء ففسقوا فيها , واحتجوا بقراءة ( أمّرنا ) بالتشديد .

وقيل : المراد بقوله ( أمرنا ... ) الأمر الكوني القدري , بمعنى : قضينا ذلك وقدرناه .

واختار هذا القول : ابن تيمية , وابن القيم , وابن كثير .

· (حعلنا في كل قرية) أي : صيرنا , وتأتي بمعى (خلق) كقوله تعالى (وجعل منها زوجها) أي : خلق منها زوجها (وجعل الظلمات والنور) أي : وخلق الظلمات والنور .

· قال ابن كثير : والمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال .

 كما قال تعالى إخبارًا عن قوم نوح ( وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ) , وقال تعالى ( وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ . وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ) .

· خطر الترف .

يكفي في الترف : أن أهل الترف هم أعداء الرسل , وهم الذين وقفوا في وجه الأنبياء والرسل والدعاة .

ولذلك لم يأت الترف في القرآن إلا في مقام الذم كما تقدم في الآيات السابقة .

فمنذ عهد نوحٍ - عليه السَّلام - نجد هذه الطَّبقة المُتْرَفة المستكبِرة تقف في وجه دعوته, مستصغِرةً شأن الذين اتَّبعوه من الفقراء الذين لا مال لَهم ولا جاه, ويطلبون منه أن يطرد هؤلاء الأراذِلَ في رأيهم ( فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِين ) .
فيردُّ نوحٌ على تعنُّتِهم, قائلاً ( وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ * وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُون ) .
واستمرَّ موقف المترفين بعد قوم نوح - الذين أهلكهم الله - لَم يتغيَّر ( ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ * فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ * وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ  ) .
واستمر هذا الموقف من العناد والصدِّ إلى بعثة النبيِّ محمد ( فكانوا أوَّلَ المكذِّبين المعارضين, فوجَّه القرآنُ لهم وعيدَه في عددٍ من السُّور المكية ( وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً ) ( ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُون ) .
ويقرِّر القرآن موقف المترفين من الرِّسالات الإلهية بصفة عامَّة, فيقول :

( وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِين ) .
 هؤلاء قد ضلَّ تفكيرهم عندما ربطوا مَجْدَ الدنيا وسعادة الآخرة بكثرةِ الأموال والأولاد, والقرآنُ يَردُّ عليهم شارحًا الطريق الصَّحيح للعظَمة الإنسانيَّة, وهو العمل الصَّالِح, والخلق الرَّضِي, لا البطر الذي أتيح لهم بسبب ما عندهم من قوة ( وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُون ) .
إن التَّرَف مُفسِدٌ للفرد؛ لأنَّه يشغله بشهواتِ بطنه وفَرْجِه, ويلهيه عن معالي الأمور ومكارم الأخلاق, لأنَّه يقتل فيه روحَ الجهاد والجد والخشونة, ويجعله عبدًا لحياة الدَّعة والرفاهية .

 وفي هذا يقول الرسول ( ( تعس عبد الدينار, تعس عبد الدِّرهم, تعس عبد القطيفة, تعس عبد الخميصة ) .

الترف سبب للانحلال والهلاك ودمار الدول .

قال تعالى ( وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا [فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا  ) .

قال ابن عاشور : وتعليق الأمر بِخُصوص المترفين مع أنَّ الرُّسل يُخاطِبون جميع الناس؛ لأنَّ عصيانَهم الأمرَ الموجَّه إليهم هو سبب فسقِهم, وفسق بقيَّة قومهم؛ إذْ هم قادة العامَّة, وزعماء الكُفر, فالخِطاب في الأكثر يتوجَّه إليهم, فإذا فسقوا عن الأمر اتَّبعهم الدَّهماء؛ فعمَّ الفسق أو غلب على القرية, فاستحقَّت الهلاك.
كما أنَّ الإغراق في التنعُّم والتَّرف سبب لِنُزول بلاء الله وعقابه, والحرمان من النَّصر ( حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ * لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُون ) ( وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ * فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ * لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُون ) .

 ( وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ) أي: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم, كم قال تعالى ( وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالا مَعَ أَثْقَالِهِم ) , وقال ( وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ) .
وقال تعالى ( وَلاَ يَحِيقُ المكر السيئ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ) .

في الدّنيا : بعذاب القتل والأسر , وفي الآخرة : بعذاب النّار , إنْ لم يؤمنوا .
الفوائد :

1- سنة الله في العداء بين الحق والباطل .

2- تسلية للنبي ( ولكل داعية إلى الحق .

3- الحكمة من وجود أعداء للرسل ولدعوتهم .

4-تقوية نفوس أهل الإيمان , حيث أن الله تعالى يمكر بالماكرين .

 ( وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ (124) )

[ الأنعام : 124 ] .

----------

( وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ ) أي: إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة على صدق محمد ( .
( قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ) أي: حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة, كما تأتي إلى الرسل, كقوله, جل وعلا ( وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنزلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ) .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( وَإِذَا جَآءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ ) بيّن شيئاً آخر من جهلهم , وهو أنهم قالوا لن نؤمن حتى نكون أنبياء , فنؤتَى مثل ما أوتي موسى وعيسى من الآيات ؛ ونظيره ( بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امرىء مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفاً مُنَشَّرَةً ) .
والكناية في "جاءتهم" ترجع إلى الأكابر الذين جرى ذكرهم.

قال الوليد بن المغيرة : لو كانت النبوّة حقّاً لكنت أوْلَى بها منك ؛ لأني أكبر منك سِنًّا , وأكثر منك مالاً.

وقال أبو جهل : والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً , إلا أن يأتينا وَحْيٌ كما يأتيه ؛ فنزلت الآية.

وقيل : لم يطلبوا النبوّة ولكن قالوا لا نصدّقك حتى يأتينا جبريل والملائكة يخبروننا بصدقك.
والأوّل أصح ؛ لأن الله تعالى قال ( الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) أي بمن هو مأمون عليها وموضع لها. ( تفسير القرطبي ) .
( اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) أي : هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه, كما قال تعالى ( وَقَالُوا لَوْلا نزلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّك ) يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل في أعينهم ( مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ ) أي: مكة والطائف. وذلك لأنهم -قبحهم الله -كانوا يزدرون بالرسول, صلوات الله وسلامه عليه, بغيًا وحسدًا , وعنادًا واستكبارًا , كما قال تعالى مخبرًا عنهم ( وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ), وقال تعالى ( وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولا ), وقال تعالى ( وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ) 

هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه. وطهارة بيته ومرباه ومنشئه, حتى أنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه ( الأمين ) , وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان" حين سأله ( هرقل ) ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا الحديث بطوله الذي استدل به ملك الروم بطهارة  صفاته, عليه السلام, على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به.
( سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ) هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد, لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به, فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله ( صَغَارٌ ) وهو الذلة الدائمة, لما  أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذُلا كما قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) أي: صاغرين ذليلين حقيرين.

وقوله ( وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ) لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا, وهو التلطف في التحيل والخديعة, قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقاً ( وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ) , كما قال تعالى ( يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ) أي: تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء في الصحيحين, عن رسول الله ( أنه قال ( يُنْصَب لكل غادر لواء عند اسُتِه يوم القيامة, فيقال: هذه غَدْرة فلان ابن فلان ) .
والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خَفِياً لا يطلع عليه الناس, فيوم القيامة يصير عَلَمًا منشورًا على صاحبه بما فعل.
قال ابن عاشور : والصّغَار بفتح الصّاد الذلّ , وهو مشتقّ من الصِّغَر , وهو القماءة ونقصان الشيء عن مقدار أمثاله.

وقد جعل الله عقابهم ذلاّ وعذاباً : ليناسب كِبْرهم وعُتُوّهم وعصيانهم الله تعالى.

والصّغار والعذاب يحصلان لهم في الدّنيا بالهزيمة وزوال السّيادة وعذاب القتل والأسر والخوف .
الفوائد :

1- شدة عناد كفار قريش .

2- أن الاعتراض على أفعال الله من صفات المشركين .

3- شرف للنبي ( حيث اختاره للرسالة .

4- حكمة الله الكاملة , حيث يعلم من يستحق الرسالة ومن لا يستحق .

5- وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره , لأن لله الحكمة العظيمة في يفعل ويترك .

6- تهديد للمجرمين في الدنيا والآخرة .
الاحد / 29 / 5 / 1435هـــ
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